
دراسة لنشأة إحدی حکايات "مرزبان نامه" الاجتماعية؛
"اختيار الأخ" أنموذجا

رودابه شاه حسينی٭

الملخص
إنَّ حکاية "هنبوی مع الضحاک" التی وردت فی کتاب "مرزبان نامه" تحکی قصة امرأة 
ــم ابنها وزوجها  ــم کانت تعيش فی عصر الضحاک. حيث تقع القرعة باس بهذا الاس
ــوا طعاماً للحيتين اللتين کانتا علی کتفی الضحاک بعد  وأخيها فی يوم واحد ليصبح
أن وقعوا فی أسر حکومة الضحاک وبذلک حکم عليهم بالموت. وعندما تبالغ هنبوی 
ــن الثلاثة ليظل علی قيد  ــا الضحاک باختيار واحد م ــمح له فی البکاء والعويل يس
ــة. إنَّ اختيار هنبوی لأخيها يثير العجب  ــاة وتختار هنبوی أخاها من بين الثلاث الحي
ولکنَّ لا شکّ فی أنَّ للأمر جذوراً تختلف عن النظام الاجتماعی وعن مفهوم القرابة 
المعاصرين ويجب أن نبحث عن تلک الجذور فی المجتمعات البدائية التی کانت مبنية 
علی أساس جنوسی يقرّ النظام الأمومی. تحاول هذه العجالة دراسة هذا المفهوم فی 

تلک الحکاية. 
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المقدمة
ــروين، کتاباً مليئاً  ــتم بن ش ــن تأليف مرزبان بن رس ــاب مرزبان نامه م ــبر کت «يعت
ــان الحيوانات وقد تم تأليفه علی غرار کتاب  ــح والأمثال والحکايات علی لس بالنصائ
ــه باللهجة الطبرية القديمة فی مازندران شمالی إيران  کليلة ودمنة حيث وضع فی أساس
ــعدالدين  ــخصين هما س ــية علی يد ش وتم نقله بعد مضی قرنين تقريباً إلی اللغة الفارس
ــازی الملطيوی، والطريف فی الأمر أنَّ أحداً منهما لم يکن مطلعاً  ــی ومحمد بن غ وراوين
علی عمل صاحبه وقد أضافا إليه الأبيات الشعرية والأمثال العربية والآيات القرآنية. 
إنَّ الکتاب الذی وصل إلينا هو کتاب مرزبان نامه الذی قام بترجمته وتهذيبه سعدالدين 
ــة الأولی منه إلی النور عام  ــی بين الأعوام (٦١٧-٦٢٢ق) حيث ظهرت الطبع وراوين
ــح ومقدمة محمد قزوينی فی ليدن. وقد صدرت بعد ذلک عدة طبعات  (١٩٠٩م) بتصحي
منه فی طهران.» (مصاحب، ٢٠٠٣م: ٢٧٤٢/٣) لقد وردت حکاية هنبوی مع الضحاک 
ــذور الاجتماعية التی تنتمی إليها هذه الحکاية  ــی الباب الأول وتری الباحثة أنَّ الج ف

تختلف کلّ الاختلاف عما هی عليه اليوم.
إنَّ هناک عوامل عديدة تلعب الدور فی خلق کل حضارة ونظام اجتماعی وبالتالی 
ــل، العوامل الجغرافية  ــن هذه العوام ــزة لذلک النظام وم ــات الثقافية الممي الخصوصي
ــا تغيرت عوامل  ــک من العوامل. وکلَّم ــة والاقتصادية وغير ذل ــه والبيئي والجيولوجي
ــق تلک الحضارة فإنَّ البنی التحتية لذلک النظام الاجتماعی وخصوصياته الثقافية  خل
تتعرض للتغيير ويزول الکثير من العادات والمعتقدات من ذاکرة البشر تدريجياً غير أنَّ 
ــاطير  آثارها تبقی فی العادات والتقاليد التی يلتزم بها الناس ويتم نقل الأمثال والأس
ــفهی بين أجيال تلک الأمة دون أن يدرک الملتزمون بها أو من  ــکل ش المرتبطة بها بش
ــتظل مع  ــيان س ــمعونها مغزی هذه القصص. إنَّ الأوامر والنواهی التی طواها النس يس
ــان فی رحلة حياته غير أنَّها تظهر هذه المرة فی قالب الرموز. إنَّ معرفة الأنظمة  الانس
ــتطيع أن تساعدنا علی فک رموزها إلی حدّ کبير  الاجتماعية وإعادة النظر فيها قد تس

بل إلی إظهار هذه الرموز.
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الفرضية:
إنَّ اختيار هنبوی لأخيها يدلّ علی ترسبات النظام الأمومی و الانتساب إلی الأم.

سوابق البحث:
هناک کتب مهمة فی مجال معرفة المجتمعات البدائية ونظامها الطوطمی ومن جملتها 
ــارة إلی "تاريخ الأديان" لمؤلفه "جان ناوس" کما أنَّ هناک کتاباً آخر تحت  يمکن الإش
ــز کتاباً تحت عنوان  ــم رضی". کما ألفّ جيمز جورج فري ــه للمؤلف "هاش العنوان نفس
ــعوب لمؤلفه  ــزواج مع غير الأقارب وکذلک هناک کتاب علم نفس الش الطوطمية وال
ــی أن نذکر کتاب الطوطم والطابو لزيغموندفرويد. غير أنَّ الباحثة لم تعثر  فونت، ولاننس
ــوع حکاية هنبوی فی مرزبان نامه و معرفة البنی  ــی کتاب أو مقال فيما يتعلق بموض عل

التحتية الاجتماعية المرتبطة بها.

"هنبوی وقضية الاختيار"
لقد أثارت حکاية هنبوی الواردة فی کتاب مرزبان نامه الکثير من المشاعر المتناقضة 
ــبب الذی دفعها لمثل هذا التصرف الغريب.  لدیّ کامرأة حيث إنَّنی لم أتمکن من فهم الس
وکان الظن الغالب لدیّ أنَّ بنية القصة غير مستمدة من الواقع فهل هناک امرأة تستطيع 
ــار أخاها عندما تخيرّ بينه وبين زوجها؟ ثم أين غريزة الأمومة عندما تختار الأم  أن تخت
ــکّ فی أنَّ الأم تفکر فی مثل هذه الحالات بابنها دون غيره  أخاها وتهمل ابنها؟ لا ش
ولا تفکّر بتاتاً بأنَّها تستطيع إنجاب أولاد آخرين فی المستقبل. إنَّ حبّ الأولاد ضارب 
ــتطيع إطلاقاً فی أن تفکّر بهذه الطريقة. هل  بجذوره فی أعماق وجود الأم حيث لا تس
ــجم مع  ــتند إليها هذه المرأة فی تفضيل أخيها علی زوجها وابنها تنس إنَّ الأدلة التی تس
ــتدلال  ــرأة وعواطفها؟ فهل يمکن للمرأة الأم فی هذا الموقف أن تفکّر فی الاس روح الم

واللجوء إلی المنطق؟
إنَّ هنبوی امرأة کانت تعيش فی عصر الضحاک وتقع القرعة فی يوم من الأيام علی 
ــين علی کتفی الضحاک. تبالغ  ــا وزوجها وابنها للموت لإطعام الحيتين الموجودت أخيه
ــخاص من أسرتها ضحية  ــائلة ما الذی يجعل ثلاثة أش هنبوی فی البکاء والصراخ متس
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فی يوم واحد بهذا الشکل الفظيع ويرضی الضحاک أخيراً بأن تختار واحداً من هؤلاء 
الثلاثة لکی يبقی علی قيد الحياة فتختار هنبوی أخاها دون زوجها وابنها.

أمّا القصة کما وردت فی کتاب مرزبان نامه فهی کالتالی:
ــان حيث کان فی کل يوم يذبح  ــی عهد الضحاک الذی نبتت علی کتفيه حيّت «... ف
شاب يافع لإطعام الحيتين من دماغه، کانت هناک امرأة تدعی هنبوی ومن سوء القضاء 
ــام علی ابنها وزوجها وأخيها. حيث ألقی القبض عليهم  ــت القرعة فی يوم من الأي وقع
ــاً ليمارس ذلک الظلم المعروف عليهم ذهبت المرأة إلی قصر الضحاک وهی تتظلم  جميع
ــائلة إذا کان فی کل يوم يتم اختيار شخص واحد  ــلة وکانت تنوح بألم متس باکية متوس
من کل بيت فلماذا ألقی القبض علی ثلاثة من الرجال من بيتی. لقد بلغ صراخها ايوان 
ــأل عن حالها. فأخــبر بالأمر فأمر أن تخيرّ بين هؤلاء الثلاثة  الضحاک حيث سمعها فس
ــراح من تختاره هی. ثم أخذوا هنبوی إلی بوابة السجن فوقع نظرها علی  حتی يطلق س
ــأرادت اختياره فوقع  ــی وجودها کما أنَّها تذکرت زواجها ف ــا فتحرک الحب ف زوجه
ــی بوجودها أمام مخالب  ــائها لتلق ــا علی ابنها فکادت أن تخرج کبدها من أحش بصره
نسور البلاء لکی تنقذ ابنها ولکن بصرها وقع علی أخيها أسيراً فی القيد نفسه فطأطأت 
ــها فقالت إنَّنی تورطت  ــها وجرت الدماء من عيونها بدل الدموع ففکّرت فی نفس برأس
الآن فی ورطة الحيرة ولا أدری من أختاره من الثلاثة أأختار نور العين أو قرار القلب 
أو زينة الحياة؟ وکيف لی أن أهدّئ هذا القلب المضطرب ولکنَّ ماذا أفعل إذ لا أستطيع 
ــان أن يختار بديلاً لمن لا بديل له.  أن أقطع صلة الأخوة ولا يرضی به قلبی. أنّی للإنس
ــتطيع أن أنجب منه ولداً أطفئ  ــابة بإمکانی أن أتزوج مرة أخری وقد أس إنَّنی امرأة ش
ــم فقدانه بترياق بقاء المولود الجديد.  به لهيب الفراق بقليل من ماء الوصال. وأداوی س
ــنَّ لا يمکننی إطلاقاً أن أرزق بأخ جديد من والدين أدرکهما الموت حتی أتمکن من  ولک
ــه وأعيش فی کنف حبّه. فاضطرت فی نهاية المطاف أن تصرف النظر عن الابن  أن أحبّ
ــجن وعندما بلغ الخبر الضحاک أمر  ــزوج فأخذت بيد أخيها وخرجت معه من الس وال

بإطلاق سراح الابن والزوج ووهبهما لها.» (وراوينی، ٢٠٠٦م: ٥٢-٥١)
ــوی القاضی باختيار الأخ يبدو أمراً غريباً کما أنَّ الأدلة التی تذکرها  إنَّ قرار هنب
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ــير مفهومة من المنطلق  ــر موقفها تبدو منطقية حســب المنطق الرياضی ولکنَّها غ لتبري
العاطفی بل إنَّها تبدو قراراً آلياً غير إنسانی.

ــان  ــل يدفعنا إلی الاعتقاد بأنَّ هذه النظرة وليدة فهم الإنس ــير أنَّ قليلاً من التأم غ
ــوم و لکنَّ حکاية  ــرة بالمعنی الذی يفهمه الي ــة الأس المعاصر عن المجتمع وعن مؤسس

هنبوی لا تحکی قصة الحياة المعاصرة إطلاقاً.
عندما نواجه بعض التعقيد فی القصة وعندما نری أنَّ هناک مشکلة فی فهم تصرفات 
ــة  ــة البنية الاجتماعية ومؤسس هنبوی فإنَّ مردّ ذلک جميعاً إلی عدم اطلاعنا علی هندس
ــرة فی الأزمان الغابرة. إنَّ منطق هنبوی منطق الإنسان البدائی لا الإنسان المعاصر  الأس
إنَّه منطق أناس کانوا يعيشون علی أساس مجتمع خاضع لسلطة الأم والانتساب إليها فی 
نظام الزواج من خارج الأسرة. فبالنظر إلی اختلاف نسبة أهمية القرابة فی مؤسسة کهذه 

فإنَّ من الطبيعی أن يکون اختيارها غير متناسب مع اختيار الإنسان فی هذا العصر.

النظام الأمومی أو نظام الانتساب إلی الأم والزواج خارج الأسرة
ــلال الأم کما أنَّ  ــی يعنی أنَّ تحديد الأصل والنســب يتم من خ ــام الأموم إنَّ النظ
موضوع الزواج خارج الأسرة يعنی أنَّ اختيار الزوج يتم من جماعة غير الجماعة التی 
ــاب وتحديد الأصل عبر  تنتمی إليها المرأة. «إنَّ النظام الاجتماعی الذی يتم فيه الانتس
ــه النظام الأمومی أو نظام  ــتطها أيضاً يطلق علي ــخصية بواس الأم ويتمّ نقل الملکية الش
الانتساب إلی الأم بينما يطلق علی النظام الذی يتم فيه الانتساب وتحديد الأصل ونقل 
الملکية عبر الأب النظام الآبوی أو نظام الانتساب إلی الأب.» (فريزر، ٢٠٠٨م: ٤٣٨) 
إنَّ من ميزات هذه المجتمعات «أنَّ الأب لا يرتبط إلی أولاده فی النسب وهم ينتسبون 
إلی عائلة الأم وقبيلتها وإنَّ ما يکسبه الأب من الأموال ينتقل إلی عائلته من الأم فهو 
ــؤلاء الناس "فی بعض القبائل"  ــيئاً ... إنَّ ه ــش فی بيت زوجته ولا يأکل فيه ش لا يعي
ــمون إلی عائلات وقبائل تختار الأزواج من خارجها وينتسب الفرد فيها إلی الأم  ينقس
ففی هذه الأنظمة تجری العادة علی أن لا يرث أولاد الرجل منه شيئاً إذ يرث منه أيضاً 

أبناء الأخت والخالة.» (المصدر نفسه: ٤٣٨)
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إنَّ النظام الأمومی حصيلة الفترة البدائية للمجتمعات البشرية وهو يعود إلی الفترة 
ــی کان الناس البدائيون فيها غير مطلعين علی دور الرجل فی إنجاب الطفل وکانوا  الت
ينسبون الحمل فی المرأة إلی حلول أرواح الأجداد فی وجودها أو ما شابه ذلک. «لذا 
ــرة کان عبارة عن المرأة التی تعيش داخل قبيلتها مع أولادها  فإنَّ أبســط أشکال الأس
ــة طبيعية للعلاقات  ــرة کان نتيج ــکل الذی عرفت به الأس ــا وأخيها إنَّ هذا الش وأمّه
ــل.»  الحيوانية القائمة بين المرأة وأولادها وجهلها لأهمية دور الرجل فی عملية التناس
ــی بعد أن عرف الناس أهمية دور الرجل الجنســی  (دوراســت ٢٠١٢م: ٤١/١) «وحت
ــية کانت تعانی من فوضی عارمة لا  ــل فإنَّ العلاقات الجنس فی عملية التکاثر والتناس
ــاب المولود إلی رجل معين لذلک فإنَّ المرأة لم  ــا قواعد بحيث لم يکن ممکناً انتس تحکمه
ــذل جهداً کبيراً فی المجتمعات البدائية لمعرفة والد المولود الذی کانت تلده إلاّ  تکن تب
ــه: ٤٠/١) إنَّ الأمر الملفت للنظر هو أنَّ المرأة أو الأم  فی حالات نادرة.» (المصدر نفس
ــيطرة أو الرئيسة علی الأسرة أو المجتمع. «إنَّ النظام الأمومی لا يعنی  لم تکن هی المس
ــی الملک أو الحاکم. بل علی العکس من ذلک فإنَّ الاعتقاد بالنظام الأمومی  أنَّ الأم ه
ــية ففی مثل هذه المجتمعات لم تکن المرأة  ــر رواجاً بين القبائل البدائية الوحش کان أکث
ــة أو عاملة عند الرجل وکانت فی  ــی الرجل إطلاقاً بل کانت بمثابة خادم ــيطرة عل مس
ــذا النظام کان بعيداً  ــن العبيد قليلاً وفی واقع الأمر فإنَّ ه ــا الاجتماعية أکثر م منزلته
ــذا النظام هو نتيجة  ــرأة اجتماعياً بحيث يمکن أن نقول بأنَّ ه ــد عن تفضيل الم کل البع
ــه فهو وليد مجتمع کانت تعانی فيه علاقات الرجل والمرأة فوضی  ــرأة المبالغ في إذلال الم
ــا قاعدة واضحة لذا فإنَّ إمکانية تحديد والد للأطفال لم تکن متاحة أصلاً.»  و لاتحکمه

(فريزر، ٢٠٠٨م: ٤٤٠)
ــون المرأة أمّا لتحديد  ــذه المجتمعات کانت تأتی من ک ــة المرأة فی مثل ه «إنَّ أهمي
ــب، ويجب ألاّ يتمّ الخلط بين "حق الأمومة" وبين سلطة  موضوع القرابة والأصل والنس
ــإنَّ المرأة لم تکن  ــا کان الإرث ينتقل عبر الأم ف ــم الأم. وحتی عندم ــام حک الأم ونظ
ــهيل عملية تحديد  ــلطة المطلقة فی أموالها بل إنَّ دورها کان ينحصر فی تس صاحبة الس
ــبب  ــرية تزول نهائياً بس ــرية. فلولا ذلک لکانت أمارات العلاقة الأس ــات الأس العلاق
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إهمال الناس فی تحديد علاقاتهم الجنسية.» (دورانت، ٢٠١٢م: ٤١/١). لقد کان رئيس 
الأسرة أو الحاکم علی المجتمع فی مثل هذا المجتمع هو شقيق الزوجة أو خال الأطفال 
ــلطة الأب، لذا  ــرة خاضعة لس فهو کان يتمتع بجميع الحقوق التی يتمتع بها الأب فی أس
فإنَّه کان يعتبر أهمّ شخص فی الأسرة ففی المجتمعات ذات النظام الأمومی کان «الحق 
ــيطرة والسيادة فی الغالب للخال أو أحد أقرباء المرأة وإذا انظرنا إلی  الاجتماعی والس
ــاً ويتمتع الخال أو أحد  ــة فإنَّ الزوج يعتبر فرداً أجنبي ــر من وجهة نظر عام هذه الأس
ــا الأب فی الأنظمة الخاضعة  ــوق والامتيازات التی يتمتع به ــاء المرأة بجميع الحق أقرب
لسلطة الرجل. فالأب لا يتمتع بأیّ حق إزاء الأم أو بمفهوم أوسع فإنَّ الزوج لم يکن له 
أی حق فی زوجته.» (رضی، ١٩٦٥م: ٥٤/٤). إنَّ أخا الزوجة يعتبر ولياً لأولاد المرأة 
ــی ليتخيل المرء أنَّ أولاد الأخــت أولاده فی الواقع. «لقد کانت علاقة الخال بأولاد  حت
أخته بمثابة علاقة الأب بأولاده غير أنَّها کانت ذات طابع رسمی وعلاقة جافة باردة ولم 
يکن للعطف والحنان أیّ مکان فی هذه العلاقات. فعندما کان يبلغ الطفل سن التدريب 
ــد کانت التربية والتعليم والتدريب من  ــال يتولی أمره ويراقب جميع أعماله. لق کان الخ
ــة التدريب کان العمل مبنياً  ــديد ففی بداي ــات الخال وکان ينفذها بکل دقة وتش واجب
ــة المرتبطة بعلاقات الفرد  ــم والإجراءات الرسمي علی تدريب الولد علی مبادئ المراس
ــواد التعليمية لأیّ صبیّ.» (المصدر  ــع أقربائه ... وکان ذلک فی نهاية المطاف أهمّ الم م

نفسه: ٥٥/٤)
لذا فإنَّنا نلاحظ بأنَّ وجود الأخ کرئيس للأسرة لم يکن ذا أهمية للأخت فحسب بل 
ــرورة حيوية. فهو بالإضافة إلی دوره کأخ کان يلعب  ــاً لرعاية الأطفال ض کان ضروري

دوراً أساسياً فی تربية الأطفال.
يعتقد فرويد: «أنَّ الزواج الجماعی کان أمراً اعتيادياً قبل إقرار الزواج مع شخص 
ــة والتقاليد والعادات.» (فرويد، ١٩٧٣م: ١٤)  ــد وقد ترک ذلک بصماته علی اللغ واح
ويلاحظ المرء أنَّ الأهمية التی کان يحظی بها الخال کرئيس للأسرة ذات النظام الأمومی 
ــقيق تهمينه فی قصة  ــية وآدابها. فمن ذلک حضور ش قد ترکت آثاراً فی اللغة الفارس
ــابقة الذکر کما أنَّ هناک مثلاً سائراً يقول  ــهراب وکذلک قصة هنبوی الس ــتم وس رس
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ــبه الخال" ويبدو أنَّ ذلک يأتی من دور الخال فی الأسرة المبنية علی  "الابن الحلال يش
ــام الأمومی ودوره الفاعل فی تربية أبناء الأخت ويبدو کذلک أنَّ مصدر مثل هذه  النظ

الأمثال هو نظام الأسرة فی العهود البدائية السحيقة.
ــال فيه يتمتعان  ــام الأمومی الذی کان الأخ والخ ــد تبيين بنية المجتمع ذی النظ بع
ــک الاختيار يبدو  ــذی دفع هنبوی إلی ذل ــرة فإنَّ المنطق ال ــدور الرئيس فی الأس بال
ــرة غير أنَّ اختياره هذا مازال  ــاس فی الأس واضحاً فهی تختار من يلعب الدور الأس
مخالفا للعاطفة الإنسانية خاصة وإنَّها تظهر ميلاً عاطفياً مبالغاً فيه قائلة «... ولکنَّ ماذا 
أفعل إذ لا أستطيع أن أقطع صلة الأخوة ولا يرضی به قلبی» (وراوينی، ٢٠٠٦م: ٥٢) 
ــؤال الملح الذی  ــار الأخ يتم بتوجيه من عاطفتها. فالس ــدو أنَّ تدبيرها فی اختي إذ يب
ــه هنا هو إذا کانت هنبوی قد تخلت عن زوجها فکيف استطاعت أن تتخلی  يطرح نفس

عن عاطفة الأمومة أيضاً؟!

الزواج من غير الحب
ــر ذات النظام الأمومی لم يکن  ــرة فی الأس ــدو أنَّ الزواج من خارج نظام الأس يب
ــب أیّ دور فی هذا  ــين الرجل والمرأة تلع ــع الحب ولم تکن علاقة الحب ب ــجماً م منس
ــابق أو علاقات غرامية  ــاس الزواج البدائی لم يکن مبنياً علی حب س الزواج «إنَّ أس
ــتفادة.» (رضی،  ــعی إلی النفع والاس بل کان للزواج واختيار الزوج بعد اقتصادی يس

١٩٦٥م: ٥٦/٤)
«إنَّ المتتبع لا يجد أیّ أثر للحب الرومانسی فی جميع حالات الزواج فی المجتمعات 
البدائية ... إنَّ اختيار الأقوام البدائية للزوجة کان يتم دون أیّ حماس وکأنَّ ذلک کان 
ــنبلة قمح ... إنَّ الحب الذی تظهر فيه الحبيبة فی قمة الفضائل  ــاوی عندهم قطف س يس
والذی ينجم منه الحب الرومانسی ليس إلاّ ثمرة للمدينة المتطورة التی يری فيها الإنسان 
ــهواته الإنسانية وهذه الموانع هی القوانين الأخلاقية کما أنَّ  موانع کثيرة أمام إرضاء ش
ــاء إلی حــب الکماليات ومنها التدقيق فی قضايا  کثرة المال تدفع بعض الرجال والنس
الحب الرومانسی. لقد کانت الأمم البدائية أفقر من أن تتمکن من إدراک الحب لذا فإنَّنا 
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قلّما نجد فی أغانيها الأشعار الغرامية. فعندما أراد المبشرون المسيحيون ترجمة الکتاب 
المقدس إلی لغة قبيلة "الغانکين" لم يجدوا فی لغتها کلمة تعادل "الحب" ... وبصورة عامة 
ينظر الإنسان البدائی إلی موضوع الزواج من منطلق فلسفی خاص لا تختلف فيه نظرته 
ــی والدينی عن نظرة الحيوان العادی إلی هذا الموضوع. فهو فی  من الجانب الميتافيزيت
ــبه الأمر لديه عملية أکل الطعام فهو لا يســير فی  رأيه أمر لا يحتاج إلی التفکير بل يش
ــا لا يضفی علی الزواج بعداً  ــذا وراء تخيلاته ولا يبحث عن المرأة المثالية کم ــه ه عمل
ــم الزواج فالأمر فی حقيقته لا يعدو  أن يکون  ــاً کما لا يفکر فی الإعداد لمراس مقدس
عملية تجارية مربحة ... لم يکن الرجل البدائی لينظر إلی الزواج کوسيلة لتنظيم العلاقات 
ــادی. لذا فإنَّ ما کان يتوقعه  ــل کان الزواج مبنياً علی التعاون الاقتص ــية لديه ب الجنس
الرجل من المرأة لم يکن جمالها وظرفها بل کان المطلوب منها النفع والقدرة علی العمل 
وکانت المرأة تقبل هذا الأمر الطبيعی بکل رغبة.» (دورانت، ٢٠١٢م:٥٥/١) «إذا کان 
ــعور بالجمال أمراً غير واضح بين الأمم البدائية فإنَّ مردّه إلی أنَّ الإنسان البدائی  الش
لم يکن ليجد الفرصة الکافية للتحليق فی أجواء الخيال من اللحظة التی کان يشعر فيها 
بالحاجة الجنسية وإلی الزمن الذی کان يتمکن فيه من قضاء هذه الحاجة ولم يکن هذا 
ــاداً جمالية. قلّما کان يحدث  ــيئاً ويعطيه أبع ــن طويلاً ليضيف هو عليه من خياله ش الزم
ــميه اليوم الجمال فهو کان يفکر فی  ــان البدائی أن يختار الرجل امرأة لما نس عند الإنس
ــديها له فهو لم يکن ليرفض امرأة قوية جسديا  ــع المرأة أن تس الخدمات التی کان بوس

بسبب قبحها.» (المصدر نفسه: ١٠١/١)
ــائی کما هو متوقع من  ونلاحظ فی قصة هنبوی أنَّها لا تتمتع بأیّ جانب جمالی نس
امرأة لذا فإنَّنا لانجد أیّ وصف عن جمالها أو أنوثتها فی القصة وإن کانت بنية القصة لا 

تقتضی ذلک فی الأساس.
ــنَّ دورها الأبرز  ــة والأم والأخت فی آن واحد ولک ــی امرأة تلعب دور الزوج فه
علی خلاف المجتمعات المعاصرة يتلخّص فی أنَّها أخت ويبدو أنَّها قلقة علی فقد الأخ 
ــبة الحب تجاه الأقارب کانت تتفاوت فی  ــائر أعضاء أسرتها. ويبدو أنَّ نس أکثر من س
ــها  ــبة القرابة نفس المجتمعات البدائية من عصرنا الحاضر کما أنَّها کانت متفاوتة فی نس
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وکانت خاضعة لمدی أهمية الأشخاص فی الأسرة. ففی المجتمع ذی النظام الأمومی «لم 
تکن المرأة تابعة لزوجها بل کانت تابعة للأب أو الأخ فی قبيلتها هی وکانت تعيش معهم 
ــرأة وإخوتها. کما أنَّ العلاقات القائمة  ــور الذين يعرفهم أبناؤها هم والد الم وکان الذک
ــکل أقوی من العلاقات الزوجية  ــی المحبة کانت موجودة بين الإخوة والأخوات بش عل
ــة.  ــش مع أمه داخل قبيلته وکان يزرو زوجته خلس ــن جانب آخر کان الزوج يعي وم
ــبيا نلاحظ أنَّ أهمية الأخ کانت  فحتی فی العصور المتأخرة ذات المدنيات المتطورة نس
ــخاص  ــن أهمية الزوج. إنَّ الفکرة القائلة بأنَّ الزوج هو أقرب الأش ــد المرأة أکبر م عن
ــر  من زوجته وأعزهم لديها فکرة جديدة يوجد لها مصداق خارجی عند قليل من البش
ــباب التی کانت تدفع إلی  ــتطيع فهم الأس ــه: ٤٠/١) ويبدو أنَّنا نس فقط.» (المصدر نفس
ــواء من الجانب المنطقی أو  ــزوج بمعرفة نظام المجتمع الأمومی س ــل الأخ علی ال تفضي
ــن الناحية العاطفية إذ إنَّ الزوج لم يکن ذا أهمية کبيرة فی المجتمعات البدائية وکان  م
الدور الأساس فيها علی عاتق الأخ ويبدو أنَّ الإنسان البدائی لم يکن يفکر فی الحبّ 
ــزواج أیّ صبغة عاطفية وکان هذا الجانب العاطفی يتجلی بين  ــد الزواج ولم يکن لل عن
ــاطير والنصــوص الأدبية التی  ــوة والأخوات حيث نجد بعض ملامحها فی الأس الإخ
ــبيل المثال نلاحظ أنَّ "آنتيغون" تضحی بحياتها من أجل أخيها کما أنَّ  وصلتنا فعلی س
ــان  ــف مرزبان نامه يتحدث عن علاقة الأخوة ويصفها «بأنَّها لا يمکن أن يجد الإنس مؤل

عنها بديلاً ببذل الغالی والنفيس.» (وراوينی، ٢٠٠٦م: ٥٠)
ــدم تفضيل الابن علی غيره تحدياً کبيراً ولا يمکننا فی نهاية  ــا نواجه فی قضية ع إنَّن
ــاف الوصول إلی نتيجة قاطعة فهناک أمارات تدل علی أنَّ الأولاد لم يکونوا علی  المط
ــتخرج هذه  ــون بها اليوم. ويمکننا أن نس ــة العاطفية التی يحظ ــة کبيرة من الأهمي درج
ــتراکی" والعلاقات الطوطمية  ــزواج الجمالی أو الاش ــارات عبر معرفة حقيقة "ال الأم

الموجودة فی المؤسسات ذات النظام الأمومی.
«إنَّ المراد من العرس الجماعی أو الزواج الجماعی هو أنَّ مجموعة من الرجال کانوا 
ــاء زواجاً مشترکاً فعلی سبيل  ــاوية من حيث العدد من النس يتزوجون مع مجموعة متس
ــرون رجلاً يتزوجون مع عشرين امرأة وبذلک کان کل واحد من هؤلاء  المثال کان عش
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الرجال زوجاً لجميع هؤلاء النسوة کما کانت کل واحدة من هؤلاء النساء زوجة لجميع 
ــاء أمهات  ــال و کان جميع الرجال آباء لجميع الأولاد کما کان جميع النس ــؤلاء الرج ه
لجميع الأولاد أيضا.» (رضی، ١٩٦٥م: ٢٣٠/٤) «ففی المجتمعات الطوطمية کان مفهوم 
ــبب وجوده فی هذا العالم أبا  ــد معنی جماعياً. فکل فرد لا ينادی من کان س ــة يج القراب
فحســب بل کان يدعو جميع رجال القبيلة الذين کان يحق لهم الزواج بأمّه أبا کما کان 
ــاء اللاتی کان بإمکانهن أن يکنّ أما له. لذا فإنَّ عنوان القرابة کان  يدعو أمّا جميع النس
لا ينطبق علی القرابة الناتجة من الدم کما هو الحال عندنا اليوم. فتلک العناوين کانت 
ــدية.»  تدل فی الغالب علی العلاقات الاجتماعية أکثر من دلالتها علی العلاقات الجس

(فرويد، ١٩٧٣م: ١٣)
ــؤال هنا هل إنَّ مفهوم الأمومة والبنوّة فی حکاية هنبوی يضرب بجذوره فی  والس
ــة؟ «إنَّ التعلق بالطوطم ... يتجاوز من  ــتراکية" أوالقرابة الطوطمي مفهوم القرابة "الاش
ــة مفهوم التعلق بالقبيلة ومن ناحية أخری يقلّل من أهمية عنصر الدم فی القرابة.»  ناحي

(المصدر نفسه: ٧)
ــرية فهذه العلاقات لا تنطبق علی  «إنَّ العلاقات الطوطمية أقوی من العلاقات الأس
ــل يمکن بناء علی ذلک أن  ــه: ١٤٤-١٤٣) فه ــا بعض کما نتصور.» (المصدر نفس بعضه
ــتنبط أنَّ مفهوم الأمومة والبنوّة کان يختلف عما هو عليه اليوم. أو کانت هذه العلاقة  نس
ــات کانت تدفع  ــديدة للمقدس أضعف مما هی عليه اليوم؟ يعتقد فرويد أنَّ المراعاة الش
ــرة الطوطم المشترک إلی الابتعاد عن بعضهم البعض مما کان يؤدّی إلی ضعف  أفراد أس

العلاقات بينهم.
ــد أمثلة عديدة تدل علی الخوف المبالغ فيه من هذه العلاقة بين أفراد  ــد ذکر فروي فق
ــون قوانين صارمة فی علاقاتهم  معتقدين بطوطم مشــترک ويبين أنَّ هؤلاء کانوا يراع
ــترکة و ... يقول فرويد: «فی مثل هذه  ــا منع الحديث ومنع النظر ومنع الحياة المش فمنه
ــر لا يتناول الأفراد الطعام فی مکان واحد فالبدو يأکلون منفردين حتی اليوم إنَّ  الأس
الموانع المذهبية الطوطمية حول الأطعمة تمنعهم فی الغالب من مؤاکلة أبنائهم.» (الطوطم 
والطابو، لاتا: ١٨٦) أليس عدم الارتباط هذا الذی سبق ذکره بسبب مراعاة المقدسات 
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بين الوالد و أبنائه يؤدّی إلی ألاّ يوجد هذا الحب الذی نعرفه اليوم بينهم؟
ــة القوية فی  ــدد فوجود غريزة الأموم ــی رأی معين فی هذا الص ــا البت ف لا يمکنن
الحيوانات يمنعنا من البت فی أمر ضعف عاطفة الأمومة فی العصور البدائية لدی المرأة. 
ــا إلی أن نميل إلی قضية  ــول بأنَّ عدم قبول تحليل کهذا ربمّا يدفعن ــتطيع الق غير أنَّنا نس
أخری وهی الإيمان بالمبادئ والمثل العليا. فالإيمان بالهدف أو المبدأ يسهّل علی الإنسان 
ــئ فالتاريخ البشری يشهد أنَّ هناک أمهات ضحينّ بأبنائهن فی سبيل  التضحية بکل ش
هدف مهم أو عقيدة مقدسة لربمّا ليس الأخ هو أحب الأشخاص غير أنَّه أهم الأشخاص 
فی مثل هذا النظام ففی بنية المجتمعات البدائية الطوطمية کان الأهم هو الأکثر تقدساً 
ــياء أهمية. فمن خلال کلام هنبوی  ــا يعنی أکثر الأش ــياء تقدس فالحفاظ علی أکثر الأش
ــيکون عندی  ــن الوصول إلی هذا المفهوم بالکناية فهی تقول: لو کان عندی أخ فس يمک

الزوج والابن أيضاً فمعنی ذلک أنَّ الأخ هو کل شئ ووجوده يعنی وجود الجميع.

هنبوی واختبار البطولة
ليست قصة هنبوی مأساة فالقدر وضعها أمام مفترق طرق ولکنَّها ليست خاسرة فی 
ــوأ حتی تضطر إلی اختيار  ــيئ والأس جميع الحالات فهی لا تتردد فی الاختيار بين الس
الأسوا وتدفع الثمن بل علی العکس من ذلک تختار اختياراً صحيحاً وفی النهاية تأخذ 

جزاءها علی حسن الاختيار هذا لتنتهی القصة نهاية سعيدة.
ــبع  ــاطير نجد البطل يضطر إلی اجتياز العقبات الصعبة مثل العقبات الس ففی الأس
ــودة و ... فهی جميعاً اختبار  ــول فی طريق اللاع ــتم واجتياز عالم الظلام أو الدخ لرس
ــار هو اختبار الذکاء والتدبير  ــجاعة والبطولة غير أنَّ هناک نوعاً آخر من الاختب للش
أو اختبار العلم المذهبی. فالبطل يجب أن يخضع للاختبار النفسی أيضا. فالموابذة قاموا 
باختبار زال بحل اللغز کما قام الوزير بالمناظرة مع ابن الملک فی کتاب "مرزبان نامه". 
ــوی بطلة هذه القصة  ــدی والنفســی معاً. تعدّ هنب فهناک أبطال خضعوا للاختبار الجس
ــی خضعت لاختبار التدبير أو العلم المذهبی ولکنَّها خرجت مرفوعة الرأس من هذا  فه
الاختبار الصعب لتنال جزاءها فی النهاية فيهبها الضحاک أخاها وابنها وزوجها جميعا 

فحکاية هنبوی هی أسطورة اختبار للبطولة.
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هنبوی تاريخياً
ا وردت فی کتابين تاريخيين  ــطورة وإنمَّ لم ترد قصة هنبوی فی کتاب مرزبان نامه کأس
ــای جوينی «الذی أوردها کحادثة  ــن کواقع تاريخی وهما کتاب تاريخ جهانگش آخري
ــت فی عهد أوکتای قاآن المغولی کما وردت فی تاريخ هيرودوت کحادثة حدثت  حدث
ــخاص أحضروا  ــا أنَّ ثلاثة أش فی عهد داريوش الأخمينی. لقد ورد فی تاريخ جهانگش
لکی يعاقبوا علی جريمة ارتکبوها فأمر أوکتای قاآن بقتلهم فعندما أتی من القصر وجد 
ــا؟ فقالت أبکی علی هؤلاء  ــأل ما خطبه ــها وتصرخ فس امرأة تصب التراب علی رأس
ــر بقتلهم فأحدهم أخی والآخر زوجی والثالث ابنی. فقال لها  الثلاثة الذين صدر الأم
اختاری واحداً من هؤلاء الثلاثة کی أطلق سراحه لأجل قلبک قالت: الزوج يمکن أن 
ــنَّ الأخ لا أجد له بديلاً فأمر بأن يهبوها  ــد عنه بديلاً وکذلک الابن فهو مرجوّ ولک أج

الثلاثة.» (جوينی، ٢٠٠٧م: ١٨٣/١)
غير أنَّ هيرودت يذکر هذه القصة وينسبها إلی إصدار داريوش الأمر بقتل "اينتامزن" 
ــبعة الذين ثاروا ضد مغ کان يدعی اينتامزن  وجميع أقاربه ويقول: «إنَّ واحداً من الس
ــک وأراد مقابلته وقد کان  ــرة. دخل يوماً فی قصر المل ــل بعد ارتکاب جريمة مباش فقت
ــبق  هذا المبدأ معترفاً به وهو أنَّ من أطاح بمغ يجوز له الذهاب إلی الملک دون إذن مس
شريطة ألاّ يکون الملک مع النساء. لذلک فإنَّ اينتامزن کان يستخف بالاستئذان المسبق 
ــواب والمناوب الموجودان علی بوابة  ــبعة فمنعه الب وأراد مقابلة الملک کواحد من الس
القصر وقالا له إنَّ الملک مشغول مع النساء غير أنَّ اينتامزن ظنّهما کاذبين فاستل سيفه 
ــام حصانه وعلّقه علی  ــلک هذه الأعضاء المقطوعة فی لج ــع أنفيهما وآذانهما وس وقط
ــلهما إلی الملک. فذهبا إلی الملک ووضّحا له القصة التی جرت لهما مع  رقبتيهما وأرس
اينتامزن فخاف داريوش من عمله ظانّا بأنَّه قام بذلک بتنسيق مسبق مع أولئک الستة 
فأحضرهم وسألهم عن الأمر هل يؤيّدونه أم لا فتأکّد له أنهّم لم يکونوا علی علم بذلک 
فأمر بأن يسجن إينتامزن وأولادة وأقاربه جميعا. إذ کان يظن حسب القرائن بأنَّه يفکر 
فی ثورة ضده فســجن الجميع علی أن يأمر الملک بقتلهم غير أنَّ زوجة اينتامزن کانت 
ــکل مستمر وتبکی بشدة مما جعل قلب داريوش يرق علی حالها  تتردد علی القصر بش



١٤٨ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ۳، العدد ١٢، شتاء ١٣٩۲ش

ــل إليها أنَّ داريوش شاه يسمح لک باختيار أحد هؤلاء المساجين ويهبک حياته  فأرس
ــمح باختيار شــخص واحد فقط من بين  فأجابت المرأة بعد تفکير: إذا کان الملک يس
ــل  جميع الأقارب فإنَّنی أختار أخی فعندما اطلع داريوش علی هذا الأمر تعجب فأرس
ــذی جعلک تتخلين عن زوجک وهو أعزّ الناس  ــألک الملک ما ال إليها أيتها المرأة يس
عندک وعن أبنائک وهم أقرب الناس منک وفضلت أخاک عليهم فأجابت: أيّها الملک 
ــکّ فی أنَّنی لو خســرت زوجی وأولادی أستطيع أن أتزوج بعدهم بإذن االله ليکون  لاش
ــد توفيا فلا يمکن أن يکون لی أخ بعد هذا  ــدی زوج وأولاد آخرون ولکنَّ والدیّ ق عن
الأخ فهذا التدبير جعلنی أعرض هذا الطلب إليک.» (هيرودت، ١٩٦١م: ٢١٣-٢١٢)

إنَّ صحة القصة الواردة فی کتاب تاريخ جهانگشای جوينی الذی ألفّ بعد خمسين 
ــة مع وجود قصة مماثلة لها  ــکوک فيه خاص ــاً من تأليف کتاب مرزبان نامه أمر مش عام

فی تاريخ هيرودوت غير أنَّ صحة قصة هيرودوت تحتاج إلی التمحيص فی التاريخ.
ــول قصة هنبوی  ــذه القصة التاريخية وربطنا أص ــا علی أصل ه ــا إذا اعتمدن ولکنن
ــائداً فی ذلک العصر  إلی العصر الأخمينی فإنَّ ذلک لا يعنی أنَّ النظام الأمومی کان س
ــر کان ما يزال  ــا يدل علی أنَّ حب الأخ الضارب بجذوره فی الحياة البدائية للبش وإنمَّ
محفوراً فی ذاکرة الإنسان فی ذلک العصر وکان کقيمة ثقافية أو کعادة اجتماعية مازال 
مترسخاً فی الأذهان. وقد أشرنا فيما مضی إلی کلام ويل دورانت حيث قال: إنَّ المرأة 

کانت تکرم أخاها أکثر من زوجها حتی فی المدنيات المتطورة القديمة.
ــاليب القديمة تعمل کقيمة  ــوال التاريخ يترک بعض الأس ــلوب الحياة ط إنَّ تغيير أس
أخلاقية أو مخالفة للأخلاق والثقافة غير أنَّ أسبابها تظل مبهمة غامضة عند الناس. وهی 

تتجلی فی سلوک الناس کطقوس أو تقاليد أو تنعکس فی القصص وتنتقل بين الناس.
ولکنَّنا إذا رفضنا هذه الحادثة تاريخياً کما رفضها أمثال زرينکوب وپيرنيا فإنَّ ذلک 
ــی عصور تاريخية مبهمة إذ تحولت إلی  ــيدفعنا إلی الاعتقاد بأنَّ قصة هنبوی تعود إل س
حکاية رمزية انتقلت إلينا عبر الصدور وظهرت فی کتب مختلفة فی عهود متفاوتة فهی 
ــا تظهر فی قصة اينتامزن  ــی قصة هنبوی فی عهد الضحاک ومرة أخری نراه تتمثل ف

فی العهد الأخمينی ومرة ثالثة نراها فی شخصية امرأة مجهولة فی عهد الحکم المغولی.
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إنَّ شخصية الضحاک فی قصة هنبوی ليست منسجمة مع الصورة المرسومة عنه فی 
ــاع صوت بکاء امرأة ويهبها الثلاثة لا  ــبب سم ذهن القارئ. إنَّ حاکماً يصبح عادلاً بس
ــاک المعروف لکنَّه ملک من أولئک الملوک الکثيرين فی التاريخ  يمکن أن يکون الضح
الذين يلقبون بمالکی الرقاب فهم يصدرون الأمر بالقتل ولکنَّ سماع جملة حکمية رائعة 
ــراه فی الکتب الأخری من مثل  ــم إلی العفو عن الشــخص إنَّ مثل هذا الملک ن يدفعه
کلستان لسعدی الشيرازی إنَّ سبب تسمية هذا الملک بالضحاک فی هذه القصة محاولة 
ــلوک  ــخاص من أقارب هنبوی إذ إنَّ مثل هذا الس لتبرير إصدار الأمر بقتل ثلاثة أش
يناسب الملوک التاريخيين المعروفين أکثر مما يناسب الملوک الأسطوريين مثل الضحاک.

ــلطة الأب يتعجب من اختيار امرأة  ــرة خاضعة لنظام س إنَّ ملکاً ينتســب إلی أس
ــاب  تنتمی إلی النظام الأمومی وتهب لها ابنها وزوجها. وبالنظر إلی وجود نظام الانتس
إلی الأب عند الآريين فإنَّ من الممکن القول إنَّ قصة هنبوی تنتمی جغرافيا إلی تلک 
البلاد الخاضعة لسيطرة الإيرانيين أو تلک المجاورة لبلاد فارس. إنَّ قصة هنبوی تعتبر 
ــود فهمين مختلفين  ــبب وج ــطورة إنَّها عقدة ظهرت بس ــد الفاصل بين الواقع والأس الح
ــين الملک والعبيد. إنَّها قصة  ــبب وجود نوعين من الحياة ب ــن فکرة واحدة وذلک بس ع
ــان من النظام الأمومی إلی نظام الانتساب إلی الأب وهی  ــار تطور الإنس تعکس مس
انعکاس للتحدی الکبير الناجم عن التفاوت بين مستويات القرابة الأسرية فی نظامين 

اجتماعيين مختلفين.

النتيجة
ــر فيها ابنها  ــه فی هذه الحکاية امرأة تعتبر بطلة فيها وقعت فی ورطة ستخس نواج
ــا وأخاها إنَّ هؤلاء الثلاثة جميعاً رجال وعلی المرأة أن تختار واحداً منهم فهی  وزوجه

تختار أخاها فی نهاية المطاف وبهذا الاختيار تتمکن من إنقاذ الثلاثة.
إنَّ هذه الحکاية ضاربة بجذورها فی النظام الأمومی ففی هذا النظام يعدّ الأخ أهمّ 
أفراد الأسرة إنَّ کل نوع من الحب والإيثار فی هذا النظام راجع إلی مدی أهمية الفرد 
فی ذلک النظام. تضحی المرأة بزوجها إذ إنَّ مفهوم الحب لم يکن رائجاً فی المجتمعات 
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ــرة. ثمّ تضحّی  ــير فی نظام الزواج خارج الأس ــة وليس للرجل دور کب ــة القديم البدائي
ــن العلاقة بين الأخ والأخت  ــدو أنَّ عاطفة الأمومة کانت أضعف م ــرأة بابنها إذ يب الم
ــبيل  فی المجتمعات البدائية ولربما کان علی کل فرد أن يضحی بالغالی والنفيس فی س
ــاظ علی الأهم. ففی مثل هذه الحالة فإنَّ التضحية بالولد للحفاظ علی حياة الأخ  الحف
ــظ الوطن وحفظ الدين وحفظ  ــهاد وحف تعادل اليوم مفاهيم من مثل الإيثار والاستش
الحرية وهی تکمن فی الصراع بين نظامين اجتماعيين مختلفين هما النظام الأمومی "نظام 
ــکلة  ــد" مقابل النظام الأبوی "نظام الملک" ويبدو أنَّ کاتب الحکاية وقع فی المش العبي
نفسها بسبب فکرته المبنية علی النظام الأبوی. إنَّ وصف تدفق الأحاسيس والعواطف 
عند هنبوی تجاه زوجها وابنها يعود إلی مقدرة الأديب مما يعزز جانب التأثير فی النص 
ــر الوصول إلی نقطة الذروة والعقدة فی القصة. إنَّ هذه الأوصاف نتاج قلم أديب  ويوخ
يعيش فی مجتمع متحضر وإنَّ فهمه عبارة عن فهم متطور غير بدائی لذا فإنَّه لا يستطيع 
ــخاص الثلاثة فی السجن  القبول باللامبالاة تجاه الزوج والأولاد. إنَّ نظرتها علی الأش
ــی تمرّ بها الأم تجاه  ــکل درامی مؤثر. وتصف حالة الحزن الت ــها بش تعبر عن أحاسيس
ــکل أقوی من بقية الحالات. غير أنَّه فی وصف  ابنها حيث يقوم الکاتب بتصويرها بش
ــيس المرأة تجاه زوجها يلجأ إلی صور أقلّ تأثيراً من أحاسيسها تجاه الابن. غير  أحاس
أنَّ ما يحدث تجاه الأخ يفاجئ المخاطب الذی يعرف نمطاً اجتماعياً مقبولاً فی أیّ مجتمع 
ــورة الأخ فجأة وتبرز أکثر فأکثر إنَّ الوصــف الدقيق يتم فی نهاية  ــی و تتجلی ص مدن
القصة وإنَّ هذه الإثارة تزيد من جاذبية القصة. إنَّ البنية القصصية تدل علی أنَّ هنبوی 
تسير فی اختيارها من مسار الحرکة من الاحساس نحو العقل. وإنَّ عقدة القصة تکمن 
فی التضاد بين ماهية العواطف النسائية والعقل عند بطلة القصة. غير أنَّ نظرة منا علی 
المضمون تجعلنا فی مواجهة قصة تضرب بجذورها فی مؤسسة اجتماعية قديمة تعود إلی 

الإنسان البدائی.
ــی العهود المتطورة  ــفهی من العهود البدائية إل ــار انتقالها الش حيث أخذت فی مس
تصطبغ بصبغة المدنية وإنَّ هذا الامتزاج بين الماضی والحاضر أضفی علی القصة تعقيداً 
ــکل الرمز فی قالب تقليد  قصصياً ومنحها هذه الجاذبية. وقد تجلت هذه العقدة علی ش
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أسطوری يدعی تقليد اختبار البطولة للبطلة التی تنتمی إلی النظام الأمومی. وخرجت 
البطلة المنتمية إلی النظام الأمومی مرفوعة الرأس لتنقذ بذلک جميع أقاربها مجيبة بذلک 
علی السؤال المهم المتعلق باختبار التدبير والعلم المذهبی لديها فهی تعلم ما هو المهم و 
ــق الخلاص وتعلم أنَّ الإجابة علی ذلک هی أنَّ المهم هو اختيار الأخ وهو  ماهی طري

طريق خلاص الجميع.
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